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عندما يتحول الصحفيون الاميركيون إلى أبواق

الصحافة لا تمتلك الجرأة على معارضة السلطة
طهــريــة للـصــراع واظهــروا سقــوط
تمثـال صـدام حـسين وحـولـوا انقـاذ
جـــسـيـكـــــا لـيـنـــش إلـــــى احـــــد افلام
الحــركــة المـلتــويـــة كمـــا واتت لـينـش
الــــــشجــــــاعـــــــة للاشــــــارة إلــــــى ذلـك،
وبــــــوسعــنــــــا ان نــتــــســــــاءل هل كــــــان
الكـــشف عـمـــا جـــرى في ابـي غـــريـب
سيجـد طريقة إلـى احدى الصحف
لـــــو لــم يــنقـل شهـــــود مــن الــــــداخل
الصـور الرقميـة؟ واذا كان التـقصير
الــصحفـي حـــول العـــراق اسـتـثـنـــاء،
لكـــانـت لـنـــا ثقـــافـــة اكـبـــر بـــوســـائل
الاعلام حــــول مــــوضــــوعــــات اخــــرى
لكنها كـانت تميل بانتظام إلى لعبة
الانقـيـــاد الاعـمـــى إلـــى درجـــة انهـــا
كــانت تتـدافع لكـي تتنـاول المـوضـوع

ذاته.
لقــد اعـطـــى اول تعـــديل في دسـتــور
الولايـات المتحـدة الاميـركيـة اهمـية
وحماية خاصة للصحافة ليس لان
الآبـــاء المـــؤســسـين كـــانـــوا مـعجـبـين
بـالصحف في عصـرهم )كانـت كبيرة
الحجـم وفــظــــة(، بـل لانهـم كــــانــــوا
يعـرفـون ان الـسلطـة من دون كـوابح
تمـيل بــشـكل طـبـيعـي إلـــى تعـظـيـم
ذاتهـا، وحموا الصحافة ليس لانهم
كانـوا يعتبرون المحـررين قديسين او
علمـاء بـل لانهم كـانـوا يعـرفـون انه
ربمـــــا كــــــان يجــب ان يـكـــــون هــنـــــاك
آثــمــــــــون بلا عـــــــراقـــيل لـلحـــــــد مــن
طـــمـــــــوحـــــــات اكـــبـــــــر الآثـــمـــين بـــين
الجميع. واذا كـان بوسعهم مـواجهة
حرب علـى المسـتوى العـالمي وقضـية
سـخــــــــونــــــــة الارض فــــــــانـهـــم ربمــــــــا
ســيقــــولـــــون في انفــــسهـم "ازاء مــثل
هـــذه الاخــطـــار فـــان الـــدلـيل قـــائـم
اليــوم علــى اننــا محقـون بــالالتـزام
بـــاسـتـمــــرار بحـــريـــة الــصحـــافـــة...
وبـالتـأكيـد، ففي هـذه الاوقـات التي
تـضع ضـميـر الانـســان علــى المحك،
فـــان كلاب الحــراســة في الـصحــافــة
سوف يـسمعون نبـاحهم... فتخيلوا
خـيبـتهـم عنــدمــا يــرون الـصحــافــة
تـتحــول إلــى قـطــاع اعلانــات مـنيــر
للـــشـفقـــــة والمقــصـــــود بهــــا وســـــائل

الاعلام.
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جــــورج بــــوش إلــــى الـبـيـت الابـيــض
حـــتــــــــى كــــــــانــــــــوا يــــــــوفــــــــرون عـلـــيـه
الـتحقـيقــات الــدقـيقـــة! وعلــى ايــة
حـــــال، كـــــانــت ســمعـــــة هـــــذا الــبــيــت
الابـيــض معـــروفـــة في صـفق الـبـــاب
بـــوجه الــصحفـيـين. وبعـــد الحـــادي
عــــشـــــر مــن ايلـــــول عـــــام 2000 كـــــان
الـرئيس قد بدأ بمهامه، على الامل
حتـى بدأت اخبار الجثـث الاميركية
المـتكــدســة في العــراق واخبــار سـجن
ابــي غـــــــريــب بـــــــالــتـــــســـــــرب، وكـــــــان
الـصحفيـون يخشـون كمـا يبـدو من
ان يـتهمهم احـدهم بـوطنيـة مهـتزة
ان غـــــامـــــروا في الـكــتـــــابـــــة عــن زوال
حــظـــــوة قـــــائـــــد الجــيـــــوش، وهـكـــــذا
تحـولـت تصـريحـات الـبيت الابـيض
في وســـــــائـل الاعـلام إلـــــــى حـقـــــــائـق
قـــائـمـــة وكـــانــت الاشهـــر الـتــي تلـت
الحرب مسرحاً لـ )سلسلة( فاضحة
مــن الــــســـــذاجــــــة، فعــنـــــدمـــــا اكـــــدت
الحكـومـة علـى شـراء صـدام حـسين
لأنابـيب الالمنيـوم يثبـت بانه يـسعى
إلـى تطـوير الاسلحـة النوويـة سكت
الــصـحفـيــــون عـن الـــشـكــــوك الـتـي
عـــبـــــــــرت عـــنـهـــــــــا مـجـــمـــــــــوعـــــــــة في
الاسـتخبــارات، وعنـدمــا اعلن بـوش
بــــــان صــــــدام حــــســين حـــصـل علــــــى
الــيـــــــورانــيـــــــوم مــن افـــــــريـقــيـــــــا دون
الصحفيـون حديثه باخلاص ودقة،
بينما كانت الوكالة الدولية للطاقة
الــــذريــــة قــــد كــــذبـت هــــذه المــــزاعـم
والادعـــاءات وكــــان واضحـــاً ان هـــذه
الوثائق كـانت مزورة، وعندما فرض
كـــــولــن بــــــاول علـــــى الامم المــتحـــــدة
عــــرض افـلام شفــــافــــة إلــــى جــــانـب
جــورج تـيـنـت، مــديــر الاسـتخـبــارات
المـــركـــزيـــة آنـــذاك بـــدوره الــصـــامـت
صــــدق الجـمــيع ذلـك علــــى الفــــوز.
وخـلال العـــملــيــــــات، حــيــث كــــــانــت
الـصحف المتلـفزة مـزينـة في الغـالب
بــــــــاعـلام وحـــمـلات تــــــشـجـع عـلــــــــى
الحـــرب، بـــذل الــصـحفـيــــون كل مـــا
بـــوسعهـم لـيـثـبـتــوا بـــانهـم كــانــوا في
المعـــــسـكــــــر الــــصحـــيح، وبــــــدلاً مــن
الاهـتـمــــام بـــــالمعــــركــــة كـمــــا يــــراهــــا
الجانب العـراقي، فانهـم حذوا حذو
الــصحفـيـين الـــذيـن حــصلـــوا علـــى
رخــصــــة مـن الـبـنـتــــاغــــون لمــــرافقــــة
الـوحدات القـتالـية، واخـترعـوا رؤية

العــسكــريـــة الاميـــركيـــة في فيـتنــام،
ولأشهــر، نـسـي القــسم الاعـظـم من
اعـضـــاء الــصحـــافـــة ان يـــروا عـظـم
العـــملــيــــــات الاجــــــرامــيـــــــة للــبــيــت
الابـيض خلال حكم نيكسون، ومنذ
تلك المــدة، كــانت الـسلـطــة الــرابعــة
لاهـيـــة وغـــافلـــة في معـظـم الـــوقـت،
لقــــد اخفق الــصحفـيـــون اكـثـــر مـن
مــــرة، غـيــــر ان مـــشـكلــــة الـــسـنــــوات
الاخيـرة هـي ان الصـحفيـين جعلـوا
مـن انفـــسهـم صـــدى لـتــصــــريحـــات
وسـائل الاعلام غـير الـنزيهـة وسعوا
إلـى تخفيف الـشكـوك وانكـار وجـود
الخلافات، وكـانت الـولايات المـتحدة
الاميركية المتخبطة في هول الحالة
الطـارئـة بحـاجــة اكثـر مـن أي وقت
مـضى إلـى صحافـة صلبة ورصـينة،
وبــدلاً مـن هــذا تــركـت عــدداً كـبـيــراً
جـــــداً مــن الــنــــــاس يعــتقـــــدون بـــــان
الارهــابـيـين الــذيـن ارتكـبــوا احــداث
الحـــــــادي عـــــشـــــــر مـــن ايلـــــــول عـــــــام
)2001( كــانــوا عــراقـيـين وان صــدام
حــسـين كــان مـتــورطــاً في المحــاولات
وان الـــولايـــات المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة
كـــــانـــت حقـــــاً قـــــد وجـــــدت اسـلحـــــة
الــدمــار الـشــامل في العـــراق، وليـس
مــن المــبــــــالغـــــة الــتـــــأكــيــــــد علـــــى ان
الـــصحـــــافـــــة جـعلــت الــــــرأي العـــــام
يــنقــض علــــى كل واحــــدة مـن هــــذه
المــوضــوعـــات الحيــويــة في عـصــرنــا،
ولــنــبـــــدأ بـــــالايـــــام الـ )35( الــتــي لا
تـنــســى مـن عـــام الفـين في فلــوريــدا
عـــنـــــــــدمـــــــــا ســـمـح الـــــصـحـفـــيـــــــــون
لـلجمهـوريين بــالتخلـص من ورطـة
مـن خلال ســرد القـصـة الـتي كـانـوا
قـــــد اعـــــدوهـــــا وهــي ان بـــــوش كـــــان
المـنتـصــر المـفتــرض وان آل غــور كــان
يــسعـــى في الحقـيقـــة لكـي يغـتـصـب

منه فرصته.
وعـلــــــــــــــى الـ ) -(NBCلـــــم
يــكف )تم روســيـــــرت( عــن دعـــــوة آل
غـــور إلـــى الـتــصـــرف بـحكـمــــة رجل
دولــــــة والاعــتــــــراف بهــــــزيمـــته، ولــم
اســـمـع ولـــــــــو لمـــــــــرة واحـــــــــدة عـــبـــــــــر
التلفـزيون مـن يقترح علـى بوش ان
ينسحب بلباقـة، بل صور بوش على
انه الــرئيـس الـذي ســوف يكـون وآل
غور عـلى انه مغـتصب وانه المـشوش
والمخل بــــالـنــظــــام، ثـم مـــــا ان دخل

بقلم: تود جيتلان
لقـد اسـتطــاعت الـسـلطـات العـامـة
الاعـتـمــــاد علـــى الـــدعـم المـتحـمــس
لـــــــــوســـــــــائـل الاعـلام، لأن اعـــــضـــــــــاء
الــصحـــافـــة لفـظـــوا دعـــايـتهـــا إلـــى
درجة مخجلة، واسباب ذلك عديدة
فـــالــصـحفـيـــون والمحـــررون هـلعـــون
وسـذج في آن واحــد، فهم يــسمحـون
بــــالـتـمـلق دون ان يـكــــون لــــديهـم رد
فعـل ويخـــشــــون مـن المــضــي بعـيــــداً
جداً ازاء جـمهور يحتـرمونه عنـدما
يكون محافـظاً، وبمعنى آخر رجعياً

اكثر مما كان يسارياً.
وهــم مـــــســـتعــــــدون لــكل عـــملــيــــــات
الالتفـاف والالتـواء لاقنـاع صـانعي
الـــــرأي العــــام، ويمــنحــــون المــصــــادر
الـرسـميـة فـائـدة الـشك، وبعـد ذلك
يخــشـــون مــن كل مـــا يــشــبه الـــرأي
المــســتقل الـــذي صـــار يعـتـبـــر دلـيلاً
علـــى القـلق المهـنـي، ويـــرتعـبــون مـن
فكرة ان يخسروا مـنافذهم المفضلة
ويخــــشـــــون مــن القــيـــــام بـــــالفـــضح
الــتفــصــيلـي لـلانحـــــراف والفـــســــاد
الــــــرســمــي وبــــــالــتــــــالــي مـــن نفــــــور
المـــشــــاهــــديــن والقــــراء، ويــــرغــمهـم
اربــابهم الــذين يــستجـدون محـابـاة
الكبـار في هـذا العـالم علـى تلـطيف
حـــدة انـتقــــاداتهــم، وهكــــذا تخــضع
وســــائل الاعـلام للاغــــراء وتــتحــــول
إلـى ابواق وتـبدو الاكـاذيب في نهـاية
المـطـــاف معقــولــة ومـقبــولــة بـسـبب

تكرارها الشديد.
وحـتـــى الـيـــوم لا يــسـتــطـيع قــطـــاع
الاعلان، او انه لا يـــريـــد الاعـتـــراف
بسعـة فشلـه وباسـباب ذلـك الفشل،
وعدم القـدرة على الـنقد الـذاتي في
وســـــــــائـل الاعـلام لا يـــبـعـــث عـلـــــــــى
الاعـتقــاد بـــانهــا سـتــرفـض في المــرة
القادمـة السـكوت عن دعـاية الـدولة
او تحـملهـــا، وثمــة تــوقـع دائمــاً بــان
يقـبل مـســؤولــو الـتلفــزيــون الجــدد
الكبـار باية مـسؤولية للمـساهمة في
جــر الـبلــد إلــى حــرب كــارثـيــة، وفي
الحقيقـة، لم يكـن عصـر الصحـافـة
الـذهبـي، عصـر الكـشف عـن فيـتنـام
او عن الــووتـــرغيـت، لم يـكن ذهـبيــاً
جـداً كهـذا العصـر، فقـد كـان يـنبغي
الانــتـــظــــــار لـــــســنــــــوات لــتــتـكــــــشف
الاكـــــــاذيــب حـــــــول )الــنـجـــــــاحـــــــات(

طبق الاصل

مؤيد نعمة

 إذا كانـت نتيجة الاستفتـاء في فرنسا هـي رفض المعاهدة الـدستورية
الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يمكن لذلك أن يبدئ فترة من الإرباك و
الفــوضـــى و تبــادل الاتهــامـــات.  سيــزيــد ذلك مـن صعــوبــة معــالجــة
الاتحاد الأوروبي قضـايا مهمـة مثل المفاوضـات الهادفة إلـى التوصل
لتفـاهم بخـصوص المـيزانـية، تـوسع الاتحـاد الأوروبي أكثـر، وبرنـامج
لـيــشـبــونــة الخــاص بـــالإصلاح الاقـتـصــادي، إضــافــة إلــى تحــديــات
الــسيـاسـة الخــارجيـة، مـثل العلاقــات مع إيــران و روسيـا.  وإذا كــانت
نتيجـة الاستفتـاء في هولـندة الـرفض أيضـا، وهي تجـري الاستفـتاء

بعد فرنسا بثلاثة أيام، سيؤدي ذلك إلى عواقب مماثلة. 
إذا قـال الفـرنـسيـون أو الهـولنـديـون )لا(، علـى المجلـس الأوروبي )أي
رؤسـاء الدول ورئـيس اللجـنة الأوروبـية(.أن يـجتمع فـوراً.  والرسـالة
الـتـي سـيــــوجههـــا إلـــى الجـمــيع يجــب أن يكـــون مفـــادهـــا أن هـــزيمـــة
الاسـتفتــاء ليــست كـارثــة، وانه سـيتـم العثــور علـى طـرائـق لتحــسين
عـمل مــؤسـســات الاتحـــاد الأوروبي، وأن الاتحـــاد سيـسـتمــر في عـمله
كـــالمعـتـــاد.  ويمكـن لـلهجــة مـتفـــائلـــة وواثقــة أن تـطـمـئـن فـئــة رجــال
الأعـمـــال وأصحـــاب الــشـــركـــات بـــأن الاتحـــاد الأوروبـي وقـــوانـيـنه لـن
ينـحلا، ويمكـنهــا أيـضــاً أن تـطـمئـن جيــران الاتحــاد بــأنـه لن يـصـبح

منطوياً على نفسه.
عـلى المجلـس الأوروبي أن ينبـذ اقتـراح جان كلـود جنكـر، رئيس وزراء
لـوكـسـمبـورغ، بـأن علــى الأعضـاء الآخـرين أن يـسـتمــروا في المصـادقـة
علـى الدسـتور .  يبـدو أن السـيد جنكـر يعتقد بـأنه إذا تبنـى الجميع
الاتفـــاقـيـــة الخـــاصـــة بـــالـــدسـتـــور الأوروبـي المــشـتـــرك سـيـــدفـع ذلك
بـــالفـــرنــسـيـين إلـــى تغـيـيـــر رأيهـم خلال اسـتفـتـــاء ثــــان.  ولكـن دولاً

أوروبية كثيرة ستفترض أن قول فرنسا )لا( قد قتل المعاهدة.
على المجلس أن يحترم رغبـات الناخبين الفرنسيين )أو الهولنديين(
بــأن يعلن مـوت الاتفـاقيـة.  ولـكن علـيه أن يعلـن أيضـاً استـراتـيجيـة
مـن ثلاثــة أجــزاء كـي يحــافــظ علــى تــركـيــز الاتحــاد و تـطـلعه إلــى
الأمــــام.  الجــــزء الأول هــــو أن الاتحــــاد الأوروبـي سـيــبقــــى ملـتــــزمــــاً
بـالأولـويـات الحـاليـة:  التـوصل إلـى اتفـاق بخصـوص الميـزانيـة، بـدء
المحادثـات مع كل مـن تركـيا و كـرواتيـا بشـأن عضـويتهمـا في الاتحاد،
تطـويـر علاقـات أقــوى مع جيـران الاتحـاد، المـضيّ قـدمـاً في الإصلاح
الاقـتــصـــادي )بمــــا في ذلك دلــيل الخـــدمـــات( وصـــولاً إلـــى المـــؤتمـــر

التجاري الدوري في الدوحة.
الجــزء الثــاني:  أن تقـوم الحكـومــات بتـطبـيق بعـض بنـود الـسيـاسـة
الخــارجيـة الــواردة في الاتفــاقيـة.  المـؤسـســات القــائمــة غيــر ملائمـة
لخـدمـة الـسيـاسـة الخـارجيـة المـشتـركـة الجـنيـنيـة للاتحـاد.  لحـسن
الحــظ، يمكـن تـطـبـيق أجـــزاء مـن الاتفـــاقـيـــة انــطلاقـــاً مـن الأســس
القـانــونيــة للـمعـاهــدات القــائمــة.  يمكـن للاتحــاد أن ينــشئ ) قــسم
النـشـاطـات الخـارجيـة(، وهـو نـوع من الـسلك الـدبلـومـاسي الخـاص
بالاتحـاد الأوروبي.  ويمكن أن ينشئ منصب وزيـر الخارجية للاتحاد
عن طـريق دمج مهـمات المـمثل الأعلـى للاتحـاد ) وهو حـاليـا خافـير
ســولانــا ( ومفــوض العلاقــات الخــارجيــة  –مــا دامـت أسبــانيــا قــد
عـيـنـت الــسـيــد ســولانــا في مـنـصـب المفــوض واضــطلع هـــو بحقـيـبــة
العلاقات الخارجية.  يمكن للسيـد سولانا أن يرأس اجتماعات وزراء
الخـارجيـة بـدلاً مـن أن يتـرأسه الـوزراء أنفـسهم بـشكـل دوري.  ولكن

معظم بنود الاتفاقية لا يمكن أن تطبق من دون المصادقة عليها.
الجزء الثالث:  علـى الحكومات أن تعلن عن فتـرة توقف قصيرة قبل
العودة إلـى مسـألة اتفـاقات الاتحـاد القائـمة.  بعـد التـأمل في نقاط
القـوة و نقـاط الـضعف الخـاصـة بـاتفــاقيـات الاتحـاد لمـدة عــام مثلاً،
تجـتمع هذه الحكـومات في )مؤتمـر حكومي مـصغر( يتخـذ القرار في
إجــــــراء بعـــض الإصلاحـــــات.  الــتــي ســتــمــنح الحـكـــــومـــــات فـــــرصـــــة
الاحتفـاظ بـبنـود أســاسيــة من الاتفــاقيـة الــدستـوريــة، مثل قــوانين
)الأغلبيـة المضاعفة( الخاصة بالانتخاب، )وهي أكثر بساطة وعدالة
من القوانين الانتخابية الحالية(، ومثل خلق منصب رئيس الإتحاد
الأوروبـي أو تخفـيض عـدد المفــوضين.  وعلـى الحكـومــات أن تتفـادى
اخـتـيــار الـبـنــود الـتـي تــزيــد مـن نفــوذ الاتحــاد، مـثل تــوسـيع نـطــاق

التصويت بالأغلبية ليشمل مجالات جديدة.
مــثل هــــذه الإصلاحــــات ســــوف تـــشـكـل معــــاهــــدة جــــديــــدة.  معــظـم
حكومـات الاتحاد سترغب في تـفادي إجراء استفتـاء آخر و ستصادق
على هذا بإخـضاعه للتصويت داخـل البرلمانات.  سيـطالب المشككون
بإجراء استفتاءات، وسـيعلنون شكواهم من أن الـسياسيين المغرورين
يـبنــون الاتحـــاد الأوروبي مــرة أخــرى مـن وراء ظهــر الــشعــوب.  علــى
الحكـومـات أن تـواجه بـشجـاعـة هـذه المطـالب، وتـشيـر إلـى أن معـظم
بـنـــود اتفــاقـيــة الــدسـتــور الأوروبـي المــشـتــرك قــد تم الـتخلـي عـنهــا.
وعـليها أن تبين أن الاتفـاقية المصغـرة تتعلق بالتـكيف الذي سيجعل
الاتحـاد الأوروبي يعمـل على نحـو أفضـل وليس بمـنح الاتحاد المـزيد

من النفوذ.  
الــسيـد جـنكــر و غيـره مـن المتـحمـسـين للــدستــور الأوروبي المــشتـرك
سيـــرحبــون بهـــذه الاستـــراتيـجيـــة أكثــر مـن غيـــرهم.  سـيكــرهــون أن
يـخسـروا اتفـاقيـة الـدستـور الأوروبي المـشتـرك التـي عملـوا بجـدّ من
أجلهـا.  وربمــا عليـهم أن يعـزّوا أنفـسهم بـبنـود الاتفــاقيـات القــائمـة
ويـسـمحـــوا لمجمــوعـــات من الــدول الأعـضــاء بـتعـــاون اكبــر في بعـض
المجالات.  ولكن عليهم أن يقبلـوا بأن الاتحاد الأوروبي ككل لا يمكن
أن يـتخـــذ خـطـــوات أســـاسـيـــة مهـمـــة بـــاتجـــاه أوروبـــا مـتحـــدة إلا إذا

استطاع أن يقنع الناخبين بتأييده في ذلك.

*كاتب هذا المقال هو تشارلز غرانت،مدير المركز الأوروبي
للإصلاح ومؤلف )ماذا يحدث إذا قالت بريطانيا )لا(؟(.
ترجمة: نوال لايقة
عن: الفايننشال تايمز البريطانية، عدد 23 أيار 2005

الحياة لا تتوقف على
الدستور الأوروبي المشترك

ولا تـزال المعـارضـة تجـتمـع تحت شعـار "كفـايـة" الـتي
ترفـض الاصلاحات الـشكليـة والشـروط غيـر المقبـولة

التي تم فرضها لتحجيم المرشحين المستقلين.
ولحـد الآن لم يتم تحديد أي مـرشح من قبل البرلمان
قبل بـدء مــرحلـة الاسـتفتـاء الـشعـبي. امـا بــالنــسبـة
لمبارك "المفضل مـن قبل الحزب الوطني الديمقراطي
الذي يـشكل 85% من المجلس" فهـو لا يزال يصـر على
هـذه الاجـراءات. وقـد كـانت مـدة حـكم مبـارك تتجـدد
كل ست سنوات منذ عـام 1981 وهي ذكرى وصوله إلى
الحكـم، وبقـيـت نــسـب انـتـصـــاراته تـتــراوح بـين %98.4

إلى %93.7.
والآن وفي عمر السابعة والسبعين وبعد اربع وعشرين
عـام في السلطة، لا يـزال يحتفظ بالـرقم القياسي في

طول مدة الهيمنة على مصر.
امــا اعلانـه في 26 شبـاط المــاضي الـذي فـتح الـطــريق
نحــو انتخـابـات رئــاسيــة متعـددة وبــاقتـراع عـام، فقـد
كـان كـالمفـاجـأة العـظيمــة التي اثـارت الآمـال اكثـر من

الشك والريبة، واليوم نرى ان كل الآمال قد خابت.
وطبقاً لـلتعديل الـدستوري الـذي نص عليه البـرلمان،
يجـب على المـرشحين المـستقلين ان يحـصلوا في الاقل

المعارضة المصرية تستنكر الاصلاحات الشكلية
والأدهـى من ذلـك انهم لجـأوا إلــى خطـابـات رنـانـة في
مـصــر، وهي نــداءات الــرفـض الـصــادرة عـن منــاصــري
مـبـــارك تجـــاه "الـتـــدخلات الاجـنـبـيـــة" وبـــالخـصـــوص

الامريكية في شؤون البلاد الداخلية.
وان هـذه التـظاهـرات تتـصرف بـطرق غـريبـة في بعض
الاحيـان كقيـامهـا بتـوزيع صـور الـرئيـس المصـري إلـى
المــصلـين في جــــامع الازهـــر اثـنــــاء صلاة الجـمعــــة مع

وجود فرق شرطة ذات انتشار واسع.
امـــا مـن جـــانـب المعـــارضـــة فـــان نـبـــرتهـــا ايـضـــاً بـــدأت
بـالـتصـاعـد وان المجمـوعـات الـصغيـرة لا تـزال تطـالب
كفـاية بتكـسير الـصخور لمنـع المدة الرئـاسية الخـامسة
لمـبـــارك ولـــرفع حـــالـــة الـطـــوارئ الـتـي تمـنع الـتجـمع

والتظاهر منذ مقتل انور السادات في عام .1981
وبعــد الاسـتجــوابــات واجـــراءات الحبـس الاحـتيـــاطي
للمئـات من عـناصـر الاخوان المـسلمـين خلال اقل من
عشرة ايام اعلن قائد هذه الحركة "مهدي عاكف" ان:
"سـتبقى حركـتنا على اهـبة الاستعداد وسـتقاوم حتى
درجة "العصيان المدني" لاجل الدفاع عن مطاليبنا".

ترجمة: منذر مظفر المدفعي
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إلا نفــاقــا؛ً ومــا نحـن واثقــون مـنه ان كـل شيء قــد تم
تـدبيره لأجل التأكد من اعـادة انتخاب حسني مبارك

تحت ظل مشهد براق يسمى الديمقراطية.".
ولهـذا بدأ قـادة "كفايـة" ينادون بمقـاطعة الانتخـابات
ـــــة الــتــي ســتــثــبـــت القـــــرار الـــنهـــــائــي ـــــري الـــتحـــضــي

للانتخابات.
وفي الـقاهـرة، برزت مـن جديـد التـظاهـرات واللافـتات
الـتـي تـنـــادي بـــدعـم رئـيــس الـــدولـــة حــسـنـي مـبـــارك
وتكثيف التظاهرات لصالحه. وهذه الحالة تشير إلى
ان الـرئيس الحـالي مبـارك سيكـون أحد المـرشحين في

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ـ ـ ـ ـ

للـنــشــاطـــات الفعــالــة والمــسـتـمــرة علــى مــدى خـمــس
سنوات.

وتـطـبـيق هـــذه الــشـــروط سـيـــؤدي إلـــى ابعـــاد احـــزاب
المعـارضـة الاسـاسيـة: الـتجمع المــاركسـي بقيـادة رفعت
الـسيـد، حـزب الـوفـد الـليبـرالـي بقيـادة نعمـان جمعـة
وحـــزب الغـــد بقـيــادة ايمـن نــور؛ والــذيـن لا يمـتـلكــون
حــالـيــاً هــذه المـمـيــزات، كـمــا اكــدت هــذه الـتــشكـيلات

السياسية على رفضها لهذه التعديلات الجديدة.
وقـــد صـــرح الـــدكـتـــور اشـــرف مـن الـتجـمع المـــاركــسـي
وبغـضـب واضح بـــان: "مــشـــاركـــة عـــدة مـــرشحـين هـي
بــالفعل ظـاهــرة جيـدة، ولـكن هـذا الاصلاح هــو ليـس

علـى موافقـة 250 عضـواً منتخبـاً في المجلس الـوطني
او الـبلــدي والــذيـن ينـتمــون وبــاغلـبيــة ســاحقــة إلــى

حزب حسني مبارك.
وهـذا الـشـرط يبـين استحـالـة وصـول احـد المــرشحين
مـن المجتـمع المــدنـي او من حــركــة الاخــوان المــسلـمين
المـمنــوعــة مـن النـــاحيــة الــرسـميـــة والتـي تعــانـي من

القمع من قبل النظام.
ان الاحـزاب الـرسميـة فقط هـي التي لـن تخضع إلـى
أي تقـييد في انتخـابات ايلـول 2005، ولكنها لـكي تبرر
مشـاركتهـا في الانتخـابـات يجب ان تـشغل كحـد ادنـى
5% مـــن مقـــــاعـــــد الــبـــــرلمـــــان وان تــثــبــت ممـــــارســـتهـــــا
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مثلما اكد الصحفي
المشهور / أ - ف -
ستون / الذي ادان
المكارثية والحرب

الاميركية في فيتنام
بشكل خاص، فان كل

الحكومات تكذب،
وهي تكذب سهواً

واهمالاً او خلطاً
والتباساً، انها تدفن
وتخنق كل الحقائق

المثيرة للازعاج،
وتفعل ذلك باستمرار
وبشكل منهجي وبلا

حياء - وليس في ذلك
ما يدهش حقاً، ولماذا

لا تحاول تلك
الحكومات الهيمنة

على اجواء
المعلومات! هكذا قال
العقيد ريتشارد لونج

مسؤول العلاقات
العامة في فرقة

المارينز.

بقلم: سيسيل هينون

هذا هو الحدث التاريخي الاول من نوعه حيث اصبح بامكان عدة مرشحين الظهور في الانتخابات الرئاسية.
وتحت الجو المشوب بالتظاهرات والضغط المتزايد من قبل النظام تمت الموافقة على القرار الرئاسي بشبه

اجماع فيما يخص تبني البرلمان لهذا المشروع؛ إلا ان هذا الامر لم يثر في المعارضة المصرية غير النقمة
والغضب.


